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الحمد لله الذي شهدت بوجوده آياته الباهرة, ودلت على كرم جوده نعمه الباطنة والظاهرة،
 وسبحت بحمده الأفلاك الدائرة، والرياح السائرة، والسحب الماطرة، هو الأول فله الخلق
 والأمر، والأخر فإليه الرجوع يوم الحشر، هو الظاهر فله الحكم والقهر، هو الباطن فله السر 
والجهر واشهد إن لا اله إلا الله, وحده لا شريك له, له الملك, وله الحمد, وهو علي كل 
شيء قدير .. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه
هو المختار مـن الـبرايا هو الهادي البشير هو الرسول

عليه من المهيمن كل وقت صـلاة دائما فيها القبـول

صلى الله وسلم عليه وعلي اله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد:
عبــــــــاد الله :-  مع تسارع أحداث الحياة وكثرت مشاكلها وتعدد فتنها ونزول البلاء واحتدام الصراعات والخلافات بين الناس وضعف الإيمان والقيم العظيمة في النفوس فإننا نحتاج إلى العودة بصدق إلى توجيهات معلم البشرية الأول محمد صلى الله عليه وسلم الذي حدثنا عن كل ما ينفعنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا فكان مما قاله: (إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ ) (رواه مسلم) .. فالشيطان قد يئيس أن يتخذه جميع المصلون معبوداً من دون الله بعد نزول التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى ولكن بقي له مهمة خطيرة جداً لأجلها حدثت الخصومات والنزاعات والحروب وسفكت الدماء وانتهكت الأعراض وقطعت الأرحام وحلت البغضاء والشحناء بين الناس ألا وهي التحريش بينهم .. وما يحدث اليوم بين المسلمين في بلدانهم وأوطانهم من عداوات وخصومات وفتن .. أليس من أسبابها تحريش شياطين الأنس والجن وزرع الأحقاد والكراهية في القلوب والله عز وجل قد حذر آدم وذريته  من الشيطان ووسوسته من أول يوم رفض فيه أمر الله وأبى أن يسجد لآدم قال تعالى (وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدم فَسَجَدُوَاْ إِلاّ إِبْلِيسَ أَبَىَ * فَقُلْنَا يَآدَمُ إِنّ هَذَا عَدُوّ لّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلاَ يُخْرِجَنّكُمَا مِنَ الْجَنّةِ فَتَشْقَىَ ) (طه 116-117) .. والمعركة مع الشيطان قديمة ومستمرة إلى يوم القيامة ولذلك فقد أخذ على نفسه عهد أن يغوي بني آدم ويضلهم عن الصراط المستقيم بعد أن طلب من ربه أن يبقيه إلى يوم القيامة فكان له ذلك (قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ * قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ * إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ * قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَلأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ) (الحجر36-40) وقال في آية أخرى (قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ  ثُمَّ لآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ) [الأعراف:16، 17]  .. وفعلاً بدأ الشيطان خطته في الغواية مع أبينا آدم وأمنا حواء وأخرجهما من الجنة بمخالفتهما لأمر الله حيث أكلا من الشجرة وقد حذرهما الله منها لكن الشيطان ووسوس لهما وزين لهما هذه الشجرة قال تعالى(فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لا يَبْلَى )(البقرة/120)  .. بل أقسم أيماناً أنه من الناصحين قال تعالى (وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ ) (الأعراف21) فكانت المعصية والخروج من الجنة إلى الأرض لتبدأ مرحلة أخرى من الصراع مع الشيطان.
أيها المؤمنون /عبــاد الله :-  إن الشيطان ليس قائماً لفرد بعينه بل إنه يغوي أمم وشعوب و أقوام وأحزاب وجماعات  واسمع إلى قول الله عز وجل – في قوم سبأ : ( وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ * وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ )(سبأ/20-21) وقال تعالى عن أقوام في الدهر الغابر وكيف كان الشيطان سبباً في صدهم عن الحق والهدى (وَعَاداً وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمْ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنْ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ )(العنكبوت آية(38)  ..  والشيطان له أساليب وطرق وخطوات يزين بها الباطل والمنكر والشر وما يزال بالإنسان حتى يورده المهالك ولذلك حذر الله سبحانه وتعالى من إتباع خطوات الشيطان فقال( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ)(النو21) .. يأتي للمصلي وقت الصلاة ويسوف له اللحاق بالجماعة وتكبيرة الإحرام ويقول له أم حاجة أن تدرك الصلاة فيأتي متأخراً ثم ما يزال يغريه ويمنيه حتى يقول له أم شيء أن تدرك ركعة من الصلاة ثم بعد ذلك أهم حاجة أنك تصلي وبعد ذلك اجمع الصلوات بدون عذر ثم بعد ذلك يترك الصلاة ... وهكذا في سائر أعمال الإنسان حتى يشرب الخمر ويزني ويقتل ويرتكب سائر المحرمات .. روى بن كثير والقرطبي والبغوي وغيرهما من المفسرين في قصة من قصص بني إسرائيل وقد قال صلى الله عليه وسلم عن الإسرائيليات التي لا تتعارض مع ديننا وعقيدتنا ( حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ) (صحيح) .. جاء في القصة: أن أربعة من الأخوة كان لهم أخت مصابة بمرض عجز عن علاجه الأطباء فقالوا بقي رجل زاهد وعابد يدعى برصيصا يجري الله على يديه بعض الكرامات فذهبوا بها إليه فأعطاها علاجاً وطلب منهم العودة بها مرة أخرى ومساكنهم بعيده فجائهم الشيطان وقال لهم: اتركوها عند هذا الرجل العابد فهو صاحب أمانه فتركوها عنده ومرت الأيام وزين الشيطان هذه المرأة لهذا العابد فوقع بها وحملت .. فجاءه الشيطان وقال له: لو علم أخوتها لقتلوك بسبب ذلك وعليك أن تتخلص منها .. فقام الرجل وقتل هذه المرأة ودفنها فجاء الشيطان إلى أخوتها وقال لهم: إن برصيصا العابد قد قتل أختكم ودفنها في الموضع الفلاني فذهبوا معه ووجدوا الجثة فذهبوا إلى الملك فحكم بالإعدام على هذا العابد .. وعند تنفيذ الحكم جاءه الشيطان وقال له: أنا من دبر لك كل هذا وأنا من سينجيك من هذه المحنة إذا فعلت أمراً واحداً قال وما هو قال: أن تسجد لي سجدة واحدة .. وفعلاً سجد هذا العابد للشيطان فتبرأ الشيطان منه ونفذ فيه حكم الملك ومات على الكفر بالله سبحانه وتعالى وهذا مصداقاً لقوله تعالى(كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ * فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ) [الحشر: 16-17] ..
عبــــــــاد الله :-  إن الشيطان لا ييأس ولا يفتر ولا يتعب من أجل غواية بني آدم وإخراجهم من الحق إلى الباطل ومن الخير إلى الشر فهذه وظيفته حتى يفارق الإنسان هذه الحياة .. لما مرض أحمد بن حنبل وهو على فراش الموت أغمي عليه فسمعه الذي بجانبه يتكلم ويقول: ليس بعد ، ليس بعد .. فلما أفاق سألوه ماذا يعني بقوله ليس بعد فقال: جائي الشيطان وقال لي: لقد فتني يا إمام وأنا أقول له ليس بعد  .. فما دامت روحك في جسدك فلا تأمن الشيطان ومكره ..  وقد جاء في الحديث الصحيح أن عرش ابليس على الماء وفي  صباح كل يوم يجمع ذريته ويعطيهم التكاليف وينشرهم في الأرض ليفسدوا فيها ويكون أقربهم منه منزلة أكثرهم افساداً لبني آدم .. قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إذا أصبح إبليس بث جنوده فيقول : من أضل اليوم مسلما ألبسته التاج قال : فيخرج هذا فيقول : لم أزل به حتى طلق امرأته فيقول : أوشك أن يتزوج . ويجيء هذا فيقول : لم أزل به حتى عق والديه فيقول : يوشك أن يبرهما . ويجيء هذا فيقول : لم أزل به حتى أشرك فيقول : أنت أنت ! ويجيء هذا فيقول : لم أزل به حتى قتل فيقول : أنت أنت ويلبسه التاج ) . ( صحيح ) [ السلسلة الصحيحة - الألباني ] .. كما أن للشيطان أتباع من الأنس يقومون بهذه الوظائف قد فسدت أخلاقها وماتت ضمائرهم وباعوا نفوسهم للشيطان واتخذوه وليا من دون الله ولهم أتباع فكانوا معول هدم للأفراد والأسر والمجتمعات قال تعالى ( وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نِبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا )(الأنعام112).. وقال تعالى ( أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَـٰطِينَ عَلَى ٱلْكَـٰفِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزّاً ) [مريم:83]... فهل من وقفة جادة نراجع ديننا وإيماننا وأخلاقنا وتصرفاتنا فلا يعقل أن نكون من أتباع خاتم الأنبياء والمرسلين وأتباع الدين الحق الذي ختم الله به الأديان ونحن بهذا الضعف والتقصير والتفريط والتساهل .. لا يعقل أن ينظر العالم إلينا كمسلمين ونحن في صراعات وحروب وبغضاء وشحناء وعصبيات جاهليه وطائفية ومذهبية  ما أنزل الله بها من سلطان جعلها الشيطان بديلاً عن الحب والتراحم والأخوة ..  ثم أعلموا أنه ومهما كان للشيطان من أساليب وطرق وخطط لغواية الإنسان فإن كيده كان ضعيفاً ويمكن دفعه والانتصار عليه وقد أرشدنا ديننا إلى دفع هذا الشيطان ودفع وسوسته عن طريق الاستعاذة منه وقراءة القرآن والمواظبة على أذكار الصباح والمساء والمحافظة على الفرائض وأهمها الصلاة والاعتصام بالله والتوكل عليه يقول الله جلَّ وعلا {إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ} [النحل: 99] .. اللهم اعصمنا من الزلل واحفظنا من الشيطان ووسوسته .. 
قلت ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.
الخطبة الثانية: عبــاد الله: : لَكَمْ هو محزن ومؤلم أن يطاع الشيطان ويُتَّبَع ثم بعد ذلك يتبرأ من أتباعه ويعلن بصراحة ووضوح أنه كان يلعب ويعبث بحياة ابن آدم حينما ينتهي الأمر ويأتي الجزاء، قال تعالى: (وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلاَّ أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِي مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) [إبراهيم:22].. لنتصور تلكم الحسرات والزفرات من أهل الجحيم الذين عصوا الله في الدنيا وماتوا على ذلك، لقد ذهبت عنهم الملذات وفارقوا الشهوات وكتبت عليهم السيئات، فلم يبق لهم إلا البكاء والآهات والأنين والعبرات. هذا هو الذي كان يعدهم ويمنيهم يتبرأ منهم، فكيف يرضى عاقل لنفسه هذا المصير؟! أم كيف يغفل المؤمن عن هذا الموقف الخطير؟! .. إنها صراحة من الشيطان لكنها في الوقت الضائع ولا ينفع حينها الندم .. بل هناك صراحة أخرى وبراءة من شياطين الأنس عندما يتبرأون كذلك من أتباعهم الذي خدعوهم وكذبوا عليهم وأغروهم بالأموال والمناصب والجاه وأحلوا لهم الحرام وأفتوا لهم الفتاوى الباطلة وأغروهم بالشعارات الزائفة وأشعلوا الحروب وأججوا الخلافات مع أخوانهم المسلمين على مستوى الأسرة والبيت والمجتمع والدولة والوطن الواحد ويوم القيامة لا ينتفع الإنسان إلا بعمله الصالح وإتباعه للحق قال تعالى مصوراً حالهم (إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُواْ مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأَسْبَابُ * وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُواْ مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ )( البقرة 166-167) .. يا لها من حسرات في وقت لا ينفع فيها الندم ولا يعوضها شيء ولا يجدي مع صاحبها عمل .
عبــاد الله: توبوا إلى الله توبة نصوحاً ، وعودوا إلى دينكم وأخلاقكم وكونوا عباد الله أخوانا واحذروا الشيطان فبئس القرين واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واملئوا قلوبكم بالإيمان والحب والتراحم والتسامح واستعينوا بذكر الله والعمل الصالح على الشيطان وجنده وثقوا أن كيده كان ضعيفا قال تعالى( وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ )[الأعراف: 200].. اللهمَّ نَجِّنا من الشَّيطان وهمزه، ووَساوِسه ونزغاته، وآتِ نفوسَنا تَقواها، وزكِّها أنت خيرُ مَن زكَّاها.. اللهم حكم فينا كتابك وسنة نبيك واجعلنا من عبادك الصالحين واحفظنا واحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن واحقن دمائنا وجميع المسلمين والف بين قلوبنا واصلح فساد ذات بيننا واجعلنا من الراشدين .. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله و أصحابه الطيبين الطاهرين والحمد لله رب العالمين . 1435 هـ 2014م
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